
 بيــروت - خـــلال أيام معدودة ســـقط 
وأنقذ خامس من الموت.  أربعة ”شهداء“ 
هؤلاء لم يصبهم رصاص قوى الأمن ولا 
نالوا نصيبا من اعتداءات من يسمونهم 
”شبيحة“ ممن سعوا مرات إلى إجهاض 

انتفاضة اللبنانيين.
أربعـــة اختـــاروا المـــوت لعجزهـــم 
عـــن تأمين الرغيـــف والـــدواء لأطفالهم 
وأســـرهم. حاصرهم العـــوز… اختاروا 

الانكفاء عن الحياة بصمت.
ولكـــن رغـــم ضجيـــج الاحتجاجات 
وإصرار الانتفاضة على استعادة كرامة 
اللبنانيـــين الذين بـــات ثلثهم تحت خط 
الفقـــر او يجاهد لإبعاده، ترددت أصداء 
الصدمة المريرة في كل شـــارع وحي، كل 

قرية ومدينة.
ســـقط في الانتفاضة أولا أول شهيد 
بالرصاص علاء أبو فخـــر، والأربعة لم 
يحتملوا وطأة العجـــز والعوز والقهر. 
لا دولـــة تنقذهم ولا محاكمة الفاســـدين 
الذين نهبوا البلد ولا استعادة المليارات 
التي هرّبها الأشـــباح قريبة المنال… ولا 
عنـــوان لقاض يســـترد حقوق شـــهداء 

الجوع والذل.
عجـــز الكســـيح أمـــام ســـلطة كبار 
”النخبة“ الحاكمة، عجز أكثر مرارة أمام 
بطـــون خاوية لا تفهم لغـــة البحث أولا 
عن عدالة النظام والســـلطة… ولا إرضاء 
الأطفال الجوعـــى والمرضى بحلم لبنان 

بعد تصديره نفطا.
للـ“عقلانيـــة“،  استســـلم  أحدهـــم 
مســـتغربا كيف ينتحر رجال، بل نصح 
من في قعر المأساة بأن يتفادى الانتحار 

باللجوء إلى طبيب نفسي.
مَـــن لا يملك ثمن رغيـــف، هل يبحث 

عن طبيب؟
المأســـاة أن في لبنان اليوم 160 ألف 
مواطن خســـروا أعمالهم خلال 50 يوما. 
160 ألفـــا مـــع مَـــن يعيلون، قـــد يتحول 
الرقـــم إلـــى نصـــف مليـــون… مشـــروع

شهيد.
وقـــد كشـــف رئيـــس مركـــز الدولية 
للمعلومات جـــواد عدرا في تغريدة على 
حســـابه عبر تويتـــر، أن متوســـط عدد 
حـــالات الانتحار ســـنويا فـــي لبنان من 
2004 إلـــى 2007 بلـــغ 60 حالـــة، في حين 
ارتفـــع إلى 103 حالات فـــي 2008، وتابع 
الارتفـــاع فوصل إلى 111 حالة في 2013، 
128 حالة فـــي 2016، 143 حالة في 2017، 
155 حالة في 2018، وحتى سبتمبر 2019 
بلغ 105 حالات وفي أيام من ديســـمبر 4 

حالات.
المشـــهد ليـــس مـــن عالـــم الخيـــال 
والخرافـــات، بـــل هـــو حقيقـــة موجعة 
ومـــرّة في لبنان اليـــوم، حيث بات أكثر 
من نصـــف الشـــعب اللبناني تحت خط 
الفقـــر، وعائـــلات بكاملهـــا تعيش بأقل 
مـــن 3 دولارات فـــي اليـــوم، والبطالـــة 
تخطـــت 40 بالمئة، إضافة إلـــى البطالة

المقنعة.
لقـــد أدى غيـــاب الحكـــم الصالـــح 
في لبنان إلى فشـــل سياســـات التنمية 
المســـتدامة، فأصبح البقاء في الســـلطة 
والاستفراد بالقرار والتنفع منه المشروع 
الأساســـي للنخب الحاكمة. لقد تقلصت 
الأحـــلام والأجندات القومية الواســـعة 
إلـــى وطنيـــة ضيقـــة، ثم تشـــوهت إلى 
أجنـــدات فئويـــة تأخذ أشـــكالا طائفية 

وطبقية.
النظام  ولـــد 

فـــي لبنـــان 
نتيجـــة 

الحرب بشكل 
أساسي. لقد 

حُلّت النزاعات بـــين المجموعات الدينية 
عبر منح كل منها حصة في الحكم.

ويـــروي التاريـــخ أنه عندمـــا اندلع 
منتصـــف  فـــي  هنـــاك  طبقـــي  صـــراع 
ســـبعينات القرن الماضي، تحول بسرعة 
إلى حرب أهلية بين الميليشيات اليمينية 
الإســـلامية  والميليشـــيات  المســـيحية 

اليسارية.
ولإنهاء النزاع في لبنان، تطلب ذلك 
في اتفاق الطائـــف لعام 1989 من جميع 
الفصائل التخلي عن أســـلحتها وتوزيع 
المناصب الحكومية على السياسيين من 

مختلف الأديان.
لقد أبقى اتفاق تقاســـم السلطة هذا 
الســـلام في لبنـــان. لكنه أعطـــاه أيضًا 
نظامًـــا سياســـيًا قائمًا علـــى الفصائل 

الدينية.
وتعكـــس التقســـيمات الإداريـــة في 
لبنان الانقســـامات الدينية، حيث يتركز 
الشـــيعة فـــي جنـــوب البلاد وشـــرقها 
يســـيطرون  الموارنـــة  والمســـيحيون 
علـــى المناطـــق الوســـطى بالقـــرب من 

بيروت.
وتحمي شـــبكات المحســـوبية التي 
يديرها ”السيد“، كما يطلق على الزعماء 
الطائفيـــين الأقوياء فـــي لبنان، مصالح 

مجتمعاتهم الدينية.

لكن الحكم الديني جعل لبنان يسير 
في طريق عدم اللامســـاواة المذهل. وفقًا 
لقاعدة بيانات اللامساواة العالمية، فإن 
أغنـــى 1 بالمئة مـــن اللبنانيين يمتلكون 
مـــا يقرب من ربع ثـــروات البلاد. البنية 
التحتيـــة في لبنان تنهار. انقطاع التيار 
الكهربائي مشكلة مزمنة حتى في أحياء 

الطبقة الوسطى الحضرية.
لكـــن وفقًا للعالم السياســـي باســـل 
صلـــوخ، فإن حكام لبنان ”يســـتخدمون 
الفـــوارق  لتمويـــه  الطائفيـــة  التعبئـــة 
الطائفية“،  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 

وهي استراتيجية فرّق تسد.
هـــذا  مـــن  المســـتفيدون  ويجـــادل 
النظـــام بـــأن اســـتقرار لبنـــان يعتمـــد 
على هذا التـــوازن الطائفـــي. وبالفعل، 
كانـــت الطائفيـــة فعالة بشـــكل ملحوظ 
فـــي إحباط ظـــروف المعارضة على مدى 
ويعترف  الماضيـــة.  الثلاثين  الســـنوات 
بنـــاء  هـــي  الطائفيـــة  بـــأن  مراقبـــون 

اجتماعي.
لكـــن الأمر الجيد أن هذه السياســـة 
غرســـت انعدام ثقة عميق في الحكومة؛ 
إذ أظهر استطلاع حديث أن 96 بالمئة من 
اللبنانيين يعتقدون أن الفساد السياسي 

مستوطن.
وكتـــب المؤرخ أســـامة مقدســـي في 
كتابـــه الـــذي صـــدر عـــام 2000 بعنوان 
”ثقافة الطائفية“، ”لقد صورت الطائفية 
كقـــوة متجانســـة، لـــم تتغير فـــي وجه 
التاريخ“. لكنه يتابع قائلاً ”لقد تم إنتاج 

الطائفية. لذلك يمكن تغييرها“.
مختلف  مـــن  اللبنانيـــون  ويعانـــي 
الديانـــات الجـــوع الـــذي يقـــول عنـــه 

المحتجون ”الجوع ليس له دين“.
الصـــادرة  التقديـــرات  وتتســـاوى 
مؤخـــراً حـــول اللامســـاواة فـــي 
الثروات والدخـــل في لبنان مع 
بعـــض أكثـــر الاقتصاديـــات 

اللامتساوية في العالم.
داليـــا  الباحثـــة  وقالـــت 
غـــانم يزبـــك، التـــي تعمـــل 
فـــي مركـــز كارنيغـــي 
للشرق الأوسط ومقره 
بيروت، لفاينانشال 
تايمز ”طالما 
استمر انعدام 
المساواة والظلم 
عـــي  جتما لا ا
والتهميـــش 
-السياســـي 
والاقتصادي- 
والفســـاد 
والمحسوبية 
والمحاباة، فلن يتوقف 
النـــاس ولـــن تتوقف 
الاحتجاجـــات، بـــل 
ستتوسع. الشباب 
نفد صبرهم، 
ويريدون التغيير“.

الشــــاب  انتحــــار  حادثــــة  أوضحــــت   
المصــــري نــــادر محمــــد مــــن أعلــــى برج 
القاهــــرة، الأســــبوع الماضــــي، أن نظرة 
الشــــباب للانتحار تغيرت. وبعد أن كانت 
الأغلبية تعتبره أمرا محرما وفعلا مشينا، 
أصبح المنتحر بطلا وشهيدا للإنسانية، 
حتــــى أن البعض أضحى يدافع عمن يفكر 
في التخلص من حياته، ويصفه بالشجاع 

الذي استطاع قهر الواقع.
أخيرا لنصائح  اســــتجاب محمد ”ع“ 
والدته، وقــــرر أن يتلقى العلاج النفســــي 
عنــــد أحــــد أطبــــاء القاهــــرة، بعدمــــا كان 
يفكــــر جديا فــــي الانتحار، فقــــد ظل طوال 
الأشــــهر الماضيــــة يخطــــط للتخلص من 
حياته، بعدما وجــــد تعاطفا مجتمعيا مع 
المنتحرين، لكنه لم يشــــعر بهذا التعاطف 

من المحيطين به.
ولا ينكر الشاب صاحب الـ25 عاما، في 
حديث مع ”العرب“  أنه يعيش في مستوى 
مادي مناسب، يحلم به أغلب الشباب، لكن 
كل المبررات والأســــباب التي تدفع أقرانه 
إلى الانتحــــار تتوافر لديه، مثل انتشــــار 
الظلم والفســــاد، في حين لا يجد المتفوق 

والمحترم فرصة لتحقيق حلمه.
ويقول ”أغلب الشباب الذين انتحروا، 
أو فكروا في إنهــــاء حياتهم بالانتقام من 
أنفســــهم، لــــم يجدوا مــــن يســــتمع إليهم 
ويحتوي غضبهم، كلهم ضحايا الصمت“.

واقع مرفوض

بلغ الأمر حد اعتقاد بعض الشباب أن 
المنتحر يستحق تزيين فعله والدفاع عن 
موقفه واعتباره قــــدوة ومثلا أعلى، وهو 
ما يؤســــس لظاهرة خطيرة بــــأن يتحول 
الانتحار من فعل مرفــــوض ودليل ضعف 
وهــــروب، إلى وثيقة تبرهن على مدى قوة 
الشــــخصية، وكل ذلك يقود إلــــى احتمال 
تصاعد نســــب الانتحار بعدما ســــيطرت 

الفكرة على شريحة واسعة من الشباب.
كل شــــاب يتعاطــــف مــــع المنتحر قد 
يكون فكر في إنهاء حياته كأســــهل وسيلة 
لرفض الأمــــر الواقع، هكــــذا يؤكد محمد، 
لأن له ثلاثــــة من أصدقائــــه لديهم الرغبة 
ذاتها، ويدافعون عن المنتحر مهما كانت 
دوافعه، ويعتبرونه بريئا، وهم من زرعوا 

الفكرة في عقله وآمن بها.

صحيح أن محمد يملك دائرة واســــعة 
من الأصدقاء الذين يمكن أن يهونوا عليه 
آلامه، ويشــــكو لهم أســــباب اكتئابه، لكنه 
يقــــول ”للأســــف، أصبحــــت كل العلاقات 

المحيطة بالشباب مصدرا للتشاؤم“.
حتــــى أن نادر، الــــذي انتحر من أعلى 
بــــرج القاهــــرة، ذهــــب إلى المــــكان برفقة 
أصدقائــــه المقربين، ولم يكــــن أحد منهم 
يعرف أنه يخطط للتخلص من حياته، لكن 
أحدهم تحدث بعــــد الواقعة، وقال صديقه 
إنه كان دائم الصمت، و“كلما ســــألناه يرد 
بأنــــه لا فائدة من الكلام طالما لن يفهمني 
أحد، وظروف المســــتمعين تشبه حالتي، 

وليس هناك أمل في تغيير واقعنا“.
وتؤكــــد سوســــن فايــــد، أســــتاذة علم 
النفــــس الاجتماعي، لـ“العــــرب“ أنه ”كلما 
تراجعــــت صناعــــة الأمــــل، كانت نســــبة 
التعاطــــف مع المنتحر أعلــــى، لأن الفئات 
العمرية في ســــن المراهقة، وحتى في سن 
الـ30، تنخفض لديها مبررات الانتحار إذا 
وجدت شــــعاع أمل في البيئــــة المحيطة، 

وبالتالي تتراجع معدلات التشاؤم“.

وتزداد أهميــــة التعاطف مع المنتحر 
إثــــر وصــــول طموح الشــــباب إلــــى أدنى 
مســــتوى؛ إذ يمكن بســــهولة، عند البحث 
فــــي أحلام الكثير منهــــم، أن تكون الردود 
مقتصرة تقريبا على شــــراء منزل بســــيط 
وامتلاك تكلفة الــــزواج وإيجاد أي فرصة 
عمل والتعامل مع الضحية بشكل إنساني.

صكوك الجنة والنار

لدى شباب مصر معضلة كبرى ترتبط 
بــــأن التركيــــز الأكبــــر إعلاميا وشــــعبيا، 
يكــــون علــــى النمــــاذج الســــلبية؛ فمثلا، 
هنــــاك موهوبــــون فــــي مجــــالات كثيرة، 
لكــــن أغلب الذيــــن يأخــــذون حقوقهم في 
الظهور والشــــهرة ويحققون نفوذا ماليا، 
ويضمنون لأنفســــهم مســــتقبلا آمنا، هم 

شخصيات لا تستحق هذه المكانة.
وأضافــــت فايــــد ”نعم هناك أســــباب 
كثيرة للانتحار، مثل تجاوز أزمة عاطفية 
أو شعور بالظلم، لكن تعاطف الشباب مع 
المنتحر يكون لأســــباب مرتبطــــة بفقدان 
الأمل، والشعور بأن القادم أسوأ، في حين 
أنــــه يمكن تصديــــر نمــــاذج إيجابية، مثل 
تجربة رجل أعمال بدأ من الصفر، وواجه 
صعوبات حياتية حتــــى وصل إلى مكانة 

مرموقة، وهنا نقدم قدوة حسنة“.
ورغــــم تحوّل حادثة الشــــاب المنتحر 
من أعلى برج القاهرة إلى قضية رأي عام، 
فإن ما يلفت الانتبــــاه أن الخطاب الديني 
كان المســــيطر على المشهد، وفتح الباب 
لجدل واســــع بين الســــلفيين والأزهريين 
حول اعتبار الشــــخص الذي يتخلص من 

حياته بالانتحار، مسلما أم كافرا؟ 
وكلما انتحر شاب أو فتاة دار النقاش 
حــــول نظرة الله إليه أو إليها بعد الموت، 
ما يزيد، وفق علماء وأطباء النفس، مشاعر 
اليأس بين الفئات العمرية الصغيرة التي 
تفكر في التخلص من حياتها للهروب من 
الواقع الذي لم يكتفِ بإحباطها، بل يصر 

على تعذيبها بعد موتها.
الطبيــــب  فرويــــز،  جمــــال  ويؤكــــد 
النفســــي،  العــــلاج  فــــي  المتخصــــص 
أن ”الشــــاب الــــذي يفكــــر في  لـ“العــــرب“ 
الانتحــــار يــــرى أن إنهــــاء حياتــــه بداية 
الراحــــة لأن ما عند الله أرحــــم من البيئة 
التي يعيش فيهــــا، وعندما يتحول الناس 
ورجال الديــــن إلى متحدثين باســــم الله، 
ويحددون أصحاب الجنة وأصحاب النار، 
فإنهم بذلك يدفعون غيرهم إلى التفكير في 
الرحيــــل للخلاص من واقــــع لا يوفر الحد 
الأدنى من الراحة النفسية، وقمة الكوارث 
اقتناع الناس بأن العلاج الديني هو الحل 

لمواجهة الانتحار“.
وكتبت فريــــدة محمود، وهــــي طالبة 
تدرس بكلية الإعلام فــــي جامعة القاهرة، 
على حسابها الخاص في موقع فيسبوك، 
تعليقــــا على الجــــدل الدائر حــــول تكفير 
الشــــاب المنتحــــر ”هــــذه النوعيــــة مــــن 
النقاشــــات كفيلة بأن (تجعلني) أتخلص 
مــــن حياتي، أو علــــى الأقــــل أتعاطف مع 
كل شــــاب يقتل نفســــه بيده، لأنه عجز عن 
التأقلم مــــع بيئة لا ترحم وتنزع منا الأمل 
بــــأن الآخرة خير من الدنيــــا، هؤلاء قتلوا 
الأمــــل فــــي نفوســــنا أحياء، ويبشــــروننا 

بالنار بعد الممات“.
ومــــا يزيــــد تعاطــــف بعض الشــــباب 
مع المنتحــــر أن المســــؤولين لا يبحثون 
عــــن مســــببات المشــــكلة، وينزلــــون إلى 
مســــتوى تفكيــــر هــــؤلاء الضحايــــا، ولا 
يدرســــون المبــــررات التــــي دفعتهــــم إلى 
الاستســــلام أمام فكرة الانتحار، ليشــــعر 
باقي مــــن يفكرون في تكرار الفعل نفســــه 
بأن احتجاج من ســــبقوهم مسموع. حتى 
المجتمع نفســــه يُصــــاب بصدمة لحظية، 
وســــريعا ما يتجاوز هــــذا الفعل، دون أن 
ينتفــــض ويراجــــع نظرتــــه وتعاملاته مع 

الشباب.
وتشــــارك الأسرة والمدرسة والجامعة 
والمؤسسات الثقافة والدينية والإعلامية، 
كل يــــوم فــــي صناعــــة منتحر جديــــد، أو 
تزرع في عقل مجموعة من الشــــباب فكرة 
الانتحــــار، بســــبب إصرارهــــا على فرض 

طريقتهــــا علــــى المتلقــــي، حتــــى أصبح 
هناك مــــن ينتحر بدافع قرارات وتصرفات 
أســــرته، وآخر يقتل نفســــه بســــبب بيئة 
التعليــــم المحبطــــة، وثالث يقــــوم بالفعل 
ذاته لأن الإعلام يمجد الفاشــــلين ويصنع 

منهم أبطالا.
يوضح جمــــال فرويز ”إذا كان انتحار 
الشــــباب تعبيرا عن الاحتجــــاج على أمر 
فشــــلوا في تغييره وأصبح حالة تستحق 
التوقــــف، فإن الأزمــــة تتفاقم إذا اســــتمر 
الصمــــت على الوضــــع الذي دفــــع هؤلاء 
إلــــى التخلص من حياتهم، وبمرور الوقت 

يزداد التعاطف مع المنتحر“.
والمتابع للكثير مــــن حالات الانتحار 
بين الشــــباب يكتشــــف أن كلا منهم أنهى 
حياته بهــــذه الطريقة المؤلمــــة لتوصيل 
رســــالة تفيد بأن هناك شيئا ما خطأ، ولا 
بد مــــن التدخل الفــــوري لتغييره، حتى لا 
يتكرر هذا المشهد المأساوي مرة أخرى، 
وكي يعيش باقي الناس في أمان وسلام.

رسالة لصناع القرار

انتحـــرت فتـــاة مصريـــة قبـــل أيام، 
بإلقاء نفســـها في نهر النيل، لأن أسرتها 
ضغطت عليها للزواج مـــن أحد أقاربها، 
وهو مـــا فعلته فتيات أخريـــات من قبل، 
وكأن جميعهن يردن تغيير عقلية الأســـر 
فـــي تعاملهـــا مـــع بناتهن عنـــد اختيار 
شريك الحياة، والكف عن فرض أمر واقع 

عليهن.
كمـــا يشـــهد موســـم الامتحانات في 
مصـــر ارتفاعا فـــي معـــدل الانتحار بين 
الشـــباب كتعبير عن الاحتجاج ضد نظام 
التعليـــم القائـــم، وكأنه رســـالة لصناع 

القرار تنبههم إلى حتمية التغيير.
ويلجـــأ البعـــض مـــن الشـــباب إلى 
أســـاليب حديثـــة فـــي طريقـــة الانتحار 
بالتركيز على ما يمكـــن وصفه بـ“الموت 
الدرامـــي“، بأن يتخلصوا من حياتهم في 
أماكن مشهورة ولها رمزية، حتى يتركوا 
صدمة، ويجبروا الجميع على البحث في 

أسباب إقدامهم على هذه الخطوة.
وأصبحـــت أكثـــر حـــوادث انتحـــار 
الشـــباب في مصر تتم بوســـائل لا تمنح 
فرصة الإنقـــاذ، مثل القفز أمـــام قطارات 
مترو الأنفـــاق، أو من أعلى برج القاهرة، 
أو إلقـــاء النفس فـــي نهر النيـــل، مقابل 
تراجـــع التفكير في التخلـــص من الذات 
داخـــل المنزل بالطـــرق التقليديـــة، عبر 
تناول جرعـــات زائدة من الأدوية القاتلة، 
أو قطع الشـــرايين، أو إحراق النفس، أو 

القفز من أعلى سطح البيت.
وتبين أن الشـــاب الـــذي انتحر تحت 
عجـــلات مترو الأنفـــاق بالقاهرة مؤخرا، 
يعيش فـــي مدينة المنصـــورة التي تقع 

شمال القاهرة، وتبعد عنها 111 كيلومترا، 
وقطـــع كل هـــذه المســـافة ليتخلص من 
حياتـــه في مكان حيوي وشـــهير ويكتظ 
بالناس، مع أنه كان بإمكانه الانتحار في 

مقر إقامته.
وتبيـــن هذه الحالة عمـــق التغير في 
مفاهيـــم الانتحار عند الشـــباب، فبعد أن 
كان التخلص من النفس مرتبطا بأسباب 
لحظيـــة دون وعـــي أو إدراك لمـــا يفعله 
الشخص، أضحى المنتحر يفكر ويخطط 
ويضـــع ســـيناريوهات ما بعـــد الرحيل، 
ويدفع الجميع إلى التفتيش عن أســـباب 

تفكيره في هذه الخطوة.
ويرى جمـــال فرويز أنه ”لا يمكن لأي 
مجتمـــع أن يخفـــض معـــدلات الانتحار 
بين صفوف الشـــباب، أو ينمّي التعاطف 
معهم، طالما غابت ثقافة العلاج النفسي 
بيـــن أفـــراده، واســـتمر التعامـــل بريبة 
ونظرة ســـلبية مع هـــذا النوع من الطب، 
فإذا تحدث شـــاب إلى أقـــرب الناس إليه 
وقال لـــه إنه مكتئب ويريـــد الذهاب إلى 
معالـــج نفســـي قد ينتشـــر نبـــأ إصابته 
بالجنـــون، وهـــو مـــا يدفـــع الكثيـــر من 
الشـــباب المكتئبين إلى رفض الفكرة من 

الأساس“.
والأخطـــر، وفـــق سوســـن فايـــد، أن 
يســـتمر الصمت الرســـمي على مسببات 
انتحار الشـــباب، والتعامـــل مع كل حالة 
علـــى أنها فردية، فلا يمكن انتظار تحول 
الأمر إلى ظاهرة حتى تلتحم المؤسسات 
مـــع الشـــارع لوضع حلول مناســـبة، ولا 
يعقـــل أن يقتصـــر النقاش مع الشـــباب 
على لغـــة الدين لإقناعهـــم بالتراجع عن 
التفكيـــر في الانتحـــار أو بعدم التعاطف 

مع المنتحر، لأن من آمنوا 
بأن قتل أنفســـهم ســـوف 
لن  الســـعادة  لهـــم  يحقق 
يقنعهـــم خطـــاب الحـــلال 

والحرام.
واتفــــق الطبيــــب 
النفســــي، وأســــتاذة 

علم الاجتماع، ومعهما 
الشــــاب محمــــد، على 

الفعليــــة  المواجهــــة  أن 
لانتحار الشــــباب وارتفاع 
منســــوب التعاطــــف مــــع 
المنتحرين، تبدأ بإجراء 
لكل  معمقــــة  دراســــات 

حالــــة علــــى حدة، 
لمعرفة الأســــباب 

والقواسم المشتركة 
بين حالات الانتحار عموما 

للخروج بدروس مستفادة لكل جهة بحيث 
تكون هناك خارطة طريــــق أمام الأطراف 
المختلفــــة لكيفيــــة التعامل مــــع العقلية 

الشبابية، وفق مستجدات العصر.

قرعت حادثة انتحار شــــــاب مصري الأســــــبوع الماضــــــي، ناقوس الخطر 
حول إمكانية تصاعد تفكير الشــــــباب في الانتقام من أنفسهم، بسبب حالة 
التعاطــــــف غير المســــــبوقة، حيث تحولت مواقع التواصــــــل الاجتماعي إلى 

منصة للدفاع عن الشاب وتبرير موقفه والتماس الأعذار له.

تراجع {صناعة الأمل} 

يزيد أعداد المنتحرين في المجتمع المصري
تبرير فعل الانتحار يؤسس لتحوله من ظاهرة مرفوضة 

إلى وثيقة تبرهن على قوة الشخصية

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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فرق بين الواقع والمأمول

الأحلام والأجندات القومية 

الواسعة تقلصت إلى 

وطنية ضيقة، ثم تشوهت 

إلى أجندات فئوية تأخذ 

أشكالا طائفية وطبقية

منتحرون باتوا يتخلصون 

من حياتهم في أماكن 

مشهورة، حتى يجبروا الجميع 

على البحث في أسباب هذه 

الخطوة

شهداء الجوع والطائفية 

في لبنان

و ي و ج و م
إلـــى وطنيـــة ضيقـــة، ثم تشـــوهت إلى
أجنـــدات فئويـــة تأخذ أشـــكالا طائفية

وطبقية.

و ي
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. لكنه يتابع قائلاً
م ج

التاريخ“
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و
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الاحتج
ستتو

ويريد

وفـــق سوســـن فايـــد، أن
ت الرســـمي على مسببات
ب، والتعامـــل مع كل حالة 

ة، فلا
ة حتى
وضع
صـــر ا
ن لإقنا
نتحـــ
ن من آ
هم سـ
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ي ب و
النظام ولـــد 

فـــي لبنـــان 
نتيجـــة 

بشكل الحرب
أساسي. لقد

ن يم ي
اللبنان ويعانـــي
الديانـــات الجـــوع
”الجوع لي المحتجون
التق وتتســـاوى 
مؤخـــراً حـــول

وو

الثروات وال
بعـــض أك
اللامتس
وقالـــت
غـــانم يز
فـــ
للش

و
الن

ل ع ل
لا يمكن انتظار تحول
ى تلتحم المؤسسات
 حلول مناســـبة، ولا
لنقاش مع الشـــباب
اعهـــم بالتراجع عن
ـار أو بعدم التعاطف

آمنوا 
ســـوف 
لن دة 
حـــلال

ب 

ما 
ى 
ليــــة

رتفاع 
 مــــع
جراء 
كل

عموما 
تفادة لكل جهة بحيث 
طريــــق أمام الأطراف 
لتعامل مــــع العقلية 

العصر جدات
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